
 حول نظرية الدول الإمبريالية الجديدة وجهة نظر

 بقلم عبد السلام أديب

بدعوة من طرف رفاق هنود للمشاركة في ندوة دولية نظمت من طرف الحزب الشيوعي الهندي، الماركسي اللينيني، النجمة الحمراء، 

حول موضوع ظهور بلدان امبريالية جديدة تشكلت حديثا انطلاقا من بلدان كانت تخضع حتى عهد قريب للاستعمار الجديد، تقدمت، 

، بوجهة نظري حول هذا الموضوع انطلاقا من الأعمال التحضيرية التي تجمعت 2018نونبر  28اريخ خلال هذه الندوة المنعقدة بت

 . وفيما يلي مضمون المساهمة:وقد اختزلت هذه الورقة في بعض جوانبهالدي حول مشروع كتاب سأعمل على نشره قريبا. 

 

وبالتالي لم  ،1898في عام  العشرين،، أي أحدث مراحلها في بداية القرن مبريالية من الرأسماليةمرحلة الإ، بدأت الللينين بالنسبة- 1

 تميز هذه المرحلة: معاييرخمس هناك ، وفقا للينينوقد عرفوها بالكامل.  يكن ماركس وإنجلز

 دورها حاسمًا في الحياة الاقتصادية. يصبحالاحتكارات التي  تنشأ معهتركيز الإنتاج ورأس المال درجة عالية من التطور  بلوغ-1

 ؛أوليغارشية ماليةو، "رأس مال مالي" ذلك، استناداً إلى وينشأ، رأس المال الصناعيمع رأس المال المصرفي  اندماج- 2

 ؛أهمية خاصة للغاية، ر رأس المال، بخلاف تصدير السلعتصدييصبح ل– 3

 بينهم؛ العالم يقسمونالاتحادات الدولية الاحتكارية للرأسماليين الذين  تتشكل- 4

 نهاية التقسيم الإقليمي للعالم بين أكبر القوى الرأسمالية. - 5

(Lenin, Imperialism, The Highest Stage of Capitalism, Social Editions, p.124) 

 

، لذلك تحدث عن مرحلة مسار نمط الإنتاج الرأسمالي حول 6بالفعل في فصله غير المنشور رقم أنتحدث كارل ماركس ل سبق- 2

نتقال من الا هذاتحقق ي حيث. لرأس المالالحقيقي العمل  خضوع، والتي تسبق مرحلة ثانية من رأس المالللعمل إلى  الشكلي الخضوع

، هناك يةالماركس وفقا لهذه الأطروحةو، ق فائض القيمة والأرباح. لذلكيمرحلة إلى أخرى على مستوى التقنيات وطريقة الإنتاج لتحق

 حركة نمط الإنتاج الرأسمالي وتحقيق هيمنته الحقيقية على العمل.تكريس قانون جدلي يعمل على 

. عاقبةاتها المتفترفي حركة الرأسمالية خلال التي حدثت يمكن للمرء فهم وتحليل التطورات الجديدة أعلاه ن تيالنظريخلال  من- 3

احية، ضة في حركة رأس المال. فمن نركزت جميع الجوانب التنموية للرأسمالية على القفزة النوعية والمتناقت، ي بداية القرنفوهكذا ف

ن خلال م رأس المال على اليد العاملةلحقيقية الهيمنة ال نحو للعمل الشكلي الخضوع، كان هناك انتقال من في البلدان الرأسمالية السابقة

، مال الميتمكونات العضوية لرأس الال الفترة بمستوى تزايد ههذ تتميزوقد الحياة.  وإنتاج واعادة انتاجلإنتاج لمختلفة التكنولوجيات ال

 صتقلنخفاض معدلات الربح بسبب مزيد من اال حدث نتيجة لهذا التحول، ر رأس المال الحي. في الوقت نفسهعلى حساب عنص

ائمة، ق، فإن المنافسة غير المقيدة بين القوى الإمبريالية لتقاسم الأسواق ال. من ناحية أخرىلة لتصريف الإنتاج الزائدالقابسواق الأ

في  نموالدة من الإنتاج لتوليد مرحلة جديتدمير شامل لوسائل  لتحقيقمختلفة الطرق ال بدأت تتطلع نحو، بالإنتاج الزائد المشبعة بالفعل

 .القيمةو الأرباح مجال

ين عام ب ،في الدول الرأسمالية المتقدمةعليه ية إلى مرحلة الهيمنة الحقيق العملعلى  رأس المال الشكلية هيمنةمن مرحلة  الانتقال- 4

س ت في نف، تميزأزمة الديون مؤقتاً لاحتواءتاريخ تبني سياسات النيوليبرالية  1980تاريخ اندلاع الحرب العالمية الأولى و 1914

 جديدة.المبريالية الإ ومرحلةالاستعمار الجديد  نحو التقليدي الاستعمار مرحلةالفترة الزمنية بالانتقال الارادي من 

بطريقة معقدة وببطء وبشكل مؤكد  شقت طريقها، العشرين قرنبداية ال منذالامبريالية طبعت ، الخمس التي، وفقا للينين الخصائص- 5

، ومع ذلك .الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفياتي والرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الامريكيةكتلتين الخلال الاستقطاب الثنائي بين 

وة قدافعة ب القطبية برزت الى الواجهة التعددية، عقب انهيار الاتحاد السوفياتي 1991في عام  ةالثنائي القطبية هبعد انفجار هذ مباشرة

نتاج لإمن نمط امة جديدة و؛ وهكذا، تمكنت منظ، بين مختلف الاحتكاراتارتباط، ولكن في عنيف بين الجميعسباق تنافسي،  نحو

 على نطاق عالمي. الطبقة العاملةالدولي من تعميق وتوسيع الهيمنة الحقيقية لرأس المال على الرأسمالي 

 هاكاراتتاحخدمة  من أجل، على حساب القوى الأخرى المنافسة، المحتملة هاأسواقتمديد نطاق دولة إمبريالية مصلحة في  كللأصبحت -6

حتكارات حركة الا تأخذفي كل منها. وبالتالي النسبي معدل الربح رفع و إنتاج فائض القيمة مستهدفة، وطنية على أوسع نطاق ممكنال

لى عمجال الإنتاج الخارجي، وزيادة أهميتها طاقتها في زيادة  حدة نحو علىاحتكارية كل دولة  من داخلقوتها أقسى بالوطنية تدفع 

 السوق العالمية. مستوى



 ةلتي أصبحت الأدوات الرئيسية لخدمبشكل أساسي تحت إشراف الدول ا الطبقة العاملةالسيطرة الحقيقية للرأسمالية على  تتم- 7

، وتحت وللدجميع اعلى مستوى السياسات الاقتصادية والاجتماعية النيوليبرالية وحد ، العظمىالترابط بين الاحتكارات  الاحتكارات.

 .الجديد الاستعماردول احتكارات جديدة في بعض حجم  تطور بدأنا نلاحظ، على العملهذه الهيمنة الحقيقية لرأس المال 

راز هذه الاحتكارات ، ساهمت بشكل جيد في إبلالحقيقية لرأس المال على العمالأزمات الدورية التي رافقت تطور الهيمنة  إن- 8

والتي  1990م منذ عا الإنتاج الزائد، فإن طول الفترة الزمنية التي تفصل بين أزمات الجديد. ونتيجة لذلك الاستعماربلدان الجديدة في 

ما ارتبط و (2008- 2003- 2001- 1997-1993أزمات )أنظر  ،فقطسنوات  4و 5 تقلصت نحوسنوات  7الى في المتوسط تصل 

لمناطق ا والتي تنتقل من، الكبرىلأنشطة الصناعية للاحتكارات لكافة اسريعة لرأس المال و ةاستراتيجيتكتيكية وحركات بها من 

دون  امن الضروري زيادة أرباحه حيث. إمكانيات هائلة لزيادة معدلات الربح فتوفر لنفسها بالأزمة إلى المناطق الأقل إصابةالمصابة 

 وبلدان)البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا(  BRICSجديدة مثل دول البريكس ال الاستعمارقد استفادت دول وتوقف. 

ئما الذي كان ملامن هذا الوضع  التعاون الخليجي، عدد من بلدانوكذلك )المكسيك، اندنوسيا، كوريا الجنوبية، تركيا(  MIST الميست

من خلال  اتطوير احتكاراته وتوسيع تأثيرهلبعدها عن بؤر أزمات الإنتاج الزائد ساعدها على  (2018 - 1990)خلال الفترة لها 

 .هاراتيجيات إمبريالية أو ما شابهاست لجوئها الى

، 1990عام ة منذ ، وخاصعلى العمل مالية في مرحلة الهيمنة الحقيقيةلأن تطور الرأس التطور،من الطبيعي أن يحدث مثل هذا  لذا،-9

ابط الجدلي، بين الترف. على العمل رأس المالل الشكليةالهيمنة مرحلة يتطور وفقاً لقوانين تختلف تمامًا عن قوانين الحقبة الاستعمارية و

قارنة مالولايات المتحدة وروسيا والصين. قبل من عليه والمراقبة العليا دوليا هرمية ال تهالاحتكارات الرأسمالية، حتى في بني

، ريالية جديدةإمب في ظهور قوى التعددية القطبيةاليابان ... إلخ. ساهم في ظل و ألمانياوفرنسا ونجلترا ، مثل إقل قوةبالامبرياليات الأ

 خمة.قيمة أكبر وأرباح ضتراكم للاستمرار في القديمة الاحتكارات  كبرى للاستثمار أمام فرص كانت تعرض فيهافي المناطق التي 

جاهلها. تعلى المناضلين من الصعب  صلبة، تقف على أرضية ةديجد ةإمبرياليظهور بلدان نظرية  أصبحتسبيل الخلاصة،  على- 10

على  الحقيقية تهنهيم ةفي مرحلالعالمي للنظام الرأسمالي  الملموس للواقع الملموسةهذا الاستنتاج يشجعنا على تعميق تحليلاتنا العلمية و

 البحث عن السبل الجديدة للصراع الطبقي محليا ودوليا. الطبقة العاملة، ومن تم

 


